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آيـــــــــات ،ù َعن ابنِ عمر

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »صلةُ الجماعةِ أفضَلُ من صلةِ الفَذِّ بسَبعٍ   
وعشرينَ دَرجةً«)٥9(.

)59(    رواه البخاريُّ )645(، ومسلم )650(.

صلاة الجماعة
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ڄ     ڄ{ ]النور: 36 - 38[.

هو: عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ بنِ نُفَيلِ، أبو عبد 
ثم  صغير،  وهو  أسلَمَ   ، العَدَويُّ  ، القُرَشُّ الرحمن 
هاجر مع أبيه وما زال صغيًرا لم يَتلِم، واستُصْغِرَ 
لُ  ه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشارك ف الغزوة، وأَوَّ يومَ أُحدٍ فردَّ
ه  غزواته الخنَدَْقُ، وهو ممن بايَع تحت الشجرة، وأمُّ
مَظْعونٍ،  بنتُ  زَينبُ  هي  حفصةَ:  المؤمنين  أُمِّ  وأمُّ 
، روى عِلمًا كثيًرا  أختُ عثمانَ بنِ مظعونٍ الجُمَحيِّ
بكر، وعثمانَ،  أبيه، وأبي  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وعن  نافعًا عن 
من  وهو   ،è وغيرهم  وَصُهيبٍ،  وبالٍ،   ، وَعليٍّ

الُمكثرِين بالفُتيا والحديث، تُوفِّ سنة )74هـ())(.

صاة  من  خيٌر  الجماعة  صاة  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي  يخبِ 
المنفرِد بسَبعٍ وعشرين درجةً.

انظر: »الطبقات الكبرى« لابن سعد )4/ 05)(، »سير   )((
تمييز  في  »الإصابة   ،)322 للذهبيِّ )4/  النباء«  أعام 

الصحابة« لابن حجر )4/ 55)(.
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في الحديث بيانُ فضلِ صاة الجماعة وعظيمِ ثَوابها؛ حيث كانت أفضلَ من صاة المنفرِد بسبعٍ وعشرين مَنزِلةً.  1

وقد وردت أحاديث أخرى تخالفِ هذا العدد، كقوله صلى الله عليه وسلم: »صاة الرجُل في الجماعة تَضعُف على صاته في   2
أ فأحسَنَ الوضوء، ثم خرَج إلى المسجد، لا يُخرجه  بيته، وفي سُوقه، خَمْسًا وعشرين ضِعفًا؛ وذلك أنه إذا توضَّ
إلا الصاة، لم يَخْطُ خُطوةً، إلا رُفعَِت له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، فإذا صلَّى، لم تَزَل المائكة تُصلِّي عليه 

ه: اللهمَّ صلِّ عليه، اللهم ارْحَمه، ولا يَزال أحدُكم في صاة ما انتظر الصاةَ« متفق عليه)60(. ما دام في مُصاَّ

ل اللهُ  ل الأمر، ثم تفضَّ غير على أنَّه كان أوَّ غير لا ينافي الكبير، ويُحمَل الصَّ وليس بين العددينِ تناقضٌ؛ فإن الصَّ  3

بالزيادة من خمسٍ وعشرين إلى سبعٍ وعشرين، أو أنَّ فارق الدرجتينِ يَختلف بحسب كَمال الصاة، ومحافظة 
هيئتها، وخُشوعها، وكثرة جماعتها، وشرف البُقعة، ونحو ذلك))6(.

ابق، ومنها: إجابةُ المؤذِّن  وقد نظَر العلماءُ في أسباب تفاضل صاة الجماعة، فكان منها ما ذُكر في الحديث السَّ  2
كينة، ودخولُ المسجد داعيًا،  ل الوقت، والمشيُ إلى المسجد بالسَّ بنِيَّة الصّاة في الجماعة، والتَّبكيرُ إليها في أوَّ
وإجابة  له،  وشهادتهم  له،  واستغفارهم  عليه  المائكة  وصاة  الجماعة،  وانتظارُ  دخوله،  عند  التَّحيَّة  وصاةُ 
خول معه في أيِّ هيئة  يطان حين يَفِرُّ عند الإقامة، والوقوف منتظرًا إحرام الإمام أو الدُّ امةُ من الشَّ الإقامة، والسَّ

فوف وسدُّ فُرَجِها)62(. وَجَده عليها، وإدراك تكبيرة الإحرام، وتسوية الصُّ

)60(    رواه البخاريُّ )647(، ومسلم )649(.
))6(    »دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين« لابن عان الصديقيِّ )6/ 548(.

)62(    »فتح الباري« لابن حجر )2/ 33)، 34)(.
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ينبغي للمسلم الحرصُ على صاة الجماعة؛ فإنَّها خيرٌ من صاة الإنسان وحده، وفيها من الثَّواب والفضيلة ما لا   1
يجوز تركُه.

على المسلمِ أن يحرِص على أداء الصاة في جماعة؛ ليُدرِك ما جعله اللهُ سبحانه لأهل الجماعات؛ فقد أعدَّ الله   2
تعالى منزلًا في الجنة لمن غدا إلى المسجد أو راح؛ فعَنْ أبي هُرَيرَةَ ¢، عنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: »مَنْ غَدَا إلَِى الْمَسْجِدِ 

مَا غَدَا أَوْ رَاح«)63(. وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّ

كُمْ  مَن أراد تكفير السيئات ومحو الخطايا ورفع الدرجات في الجَنَّة، فلْيَحرِص على الجماعات؛ قال صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أَدُلُّ  3
رَجَاتِ؟« قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: »إسِْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المكَارِهِ،  عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بهِِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بهِِ الدَّ

بَاطُ«)64(. اَةِ، فَذَلكُِمُ الرِّ اَةِ بَعْدَ الصَّ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إلَِى المسَاجِدِ، وَانْتظَِارُ الصَّ

ة؛  ه اللهُ سبحانه أنَّ صاة الجماعة تُعطيك أجر حجَّ ا أعدَّ عيدُ مَن اغتنم أجرَ إدراك الجماعة في المسجد، فممَّ السَّ  4
حَى  رًا إلَِى صَاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ المحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إلَِى تَسْبيِحِ الضُّ قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتهِِ مُتَطَهِّ

يِّين« )65(. اهُ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ المعْتَمِرِ، وَصَاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَاَةٍ لَا لَغْوَ بَيْنهَُمَا كِتَابٌ فيِ عِلِّ لَا يَنصِْبُهُ إلِاَّ إيَِّ

بالصاة عند رب  لهم  المائكةُ وتشهد  تُثني عليهم  تكون ممن  أن  تريد  أفا  المائكة،  تشهدها  الجماعة  صاة   ٥
يْلِ وَمَائِكَةٌ باِلنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فيِ صَاةِ الفَجْرِ وَصَاةِ العَصْرِ،  العالمين؟! قال صلى الله عليه وسلم: »يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ مَائِكَةٌ باِللَّ
ذِينَ بَاتُوا فيِكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْناَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْناَهُمْ  ثُمَّ يَعْرُجُ الَّ

وَهُمْ يُصَلُّونَ«)66(.

، فَإنَِّ اللهَ  لَوَاتِ حَيْثُ يُناَدَى بهِِنَّ هُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافظِْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّ قَالَ ابن مسعود ¢: »مَنْ سَرَّ  6
يْتُمْ فيِ بُيُوتكُِمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فيِ  شَرَعَ لنِبَيِِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُننََ الْهُدَى، وَإنَِّهُنَّ مِنْ سُننَِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّ
رُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلَِى مَسْجِدٍ  بَيْتهِِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّ

)63(    رواه البخاريُّ )662(، ومسلم )669(.
)64(    رواه مسلم ))25(.

)65(    رواه أحمد )22304(، وأبو داود )558(.
)66(    رواه البخاريُّ )555(، ومسلم )632(.
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مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إلِاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بكُِلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنةًَ، وَيَرْفَعُهُ بهَِا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنهُْ بهَِا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُناَ 
.)67(» فِّ جُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فيِ الصَّ جُلُ يُؤْتَى بهِِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنهَْا إلِاَّ مُناَفقٌِ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّ

فشُغلت  بي ضَيفٌ  فنزل  العَتَمة في جماعة،  تَفوتني صاة  تكُنْ  لم  الله:  القواريريُّ رحمه  عُمرَ  بن  الله  قال عبد   7
وْا وخَلَت القبائل، فقلتُ في نفْسي: رُوي عن  به، فخرجتُ أطلبُ الصاةَ في قبائل البصرة، فإذا الناس قد صلَّ
الفذِّ خمسًا وعشرين درجة«، ورُوي: »سبعًا وعشرين«.  تَفضُل على صاة  الجماعة  قال: »صاة  أنه  النبيِّ صلى الله عليه وسلم 
فانقلبتُ إلى منزلي، فصلَّيتُ العَتَمةَ سبعًا وعشرين مرةً، ثم رقَدتُ فرأيتُني مع قوم راكبي أفراسٍ، وأنا راكبٌ فرسًا 
ا  كأفراسِهم ونحن نتجارى، فالْتَفتُّ إلى أحدهم فقال: لا تُجهِدْ فرسَكَ؛ فلستَ باحقِنا! فقلتُ: فلِمَ ذاك؟ قال: إنَّ

يْنا العَتَمةَ في جماعة)68(. صلَّ

دلَّ الحديثُ أنَّ تأخير الصاة رجاءَ انتظار الجماعة خيرٌ من أدائها في أول الوقت منفردًا، إلا أنْ يخاف المسلمُ   ٨
خروجَ الوقتِ فلْيُصلِّ منفردًا.

يْلُ سَاكنِْ بَاحِ وَاللَّ ارْتفِــــــَاعُ الأذََان فــَوْقَ الْمـــَآذِنْ   فيِ انْبلَِجِ الصَّ

انـِهِ قـُرًى وَمَـــــــــــدَائنِْ وَســــــُكَّ دَعْوَةٌ تَحْمِلُ الْحَيـــَاةَ إلَِى الْكَونِ  

وَندَِاءٌ مِنَ السّــَمَاءِ إلَِى الأرَْ ضِ  إلِـــــــَى ظَــــاهِرٍ عَلَيْهَــا وَبــَاطنِْ

وَالْمــــُؤْمِنـِـــــينَ مـــِنْ غــــَيْرِ آذِنْ وَلقَِاءٌ بَيْنَ الْمَــلئكِِ وَالِإيــمَانِ  

وَانْطلِقٌ إلَِى الْفَلحِ إلَِى الْخَيْــرِ  إلَِى الْحــــَقِّ وَالْهُدَى وَالْمَحَاسِنْ

)67(    رواه مسلم )654(.
)68(    »التبصرة« لابن الجوزي )2/ )22(.

قال الشاعر:


